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أیّها السوریّون القومیّون الاجتماعیّون

 

تحیّة سوریّة قومیّة اجتماعیّة
غدًا تشرق علینا شمس الأوّل من آذار بنقائها وبهائها… شمسٌ حملت إلى الأمّة بشرى ولادة فتى الربیع، المعلّم الهادي والفادي
وباعث النهضة السوریة القومیة الاجتماعیة: سعاده، فتحیة لمولود الأوّل من آذار، ولعاشقي شمس الأوّل من آذار، وللمحتفلین

 

بمولد الزعیم.
غدًا یطلّ علینا الأوّل من آذار، وكلّ یومٍ تحلّ كارثةٌ ومأساةٌ بشعبنا، وكلّما خرجنا من محنةٍ حلّت بالأمّة محنةٌ أخرى أقسى وأصعب

من سابقاتها من المحن، فما أن مزّقت شمس الأوّل من آذار سُحُبَ الجهل التي أرخت بظلالها علینا طیلة أربعة عقود من العماء
العثماني – الطوراني، حتى حلّت بنا مصیبة سایكس – بیكو، غارسةً في قلب أمّتنا خنجر “وعد بلفور”، وكیانًا غاصبًا –
“إسرائیل” – فكانت ولا تزال من أسباب البلاء النازل بشعبنا. وفیما الأمّة تلملم جراحها لتنهض من كبوتها، فإذا بعاصفة

الصحراء تهبّ علینا بأسراب من جرادها النجديّ حاملة نذر الجهل والفكر الظلامي التكفیري المتوحّش، ناشرةً الدمار والخراب
في بلادنا في محاولة لتدمیرنا ومحو حضارتنا السوریة، وجرّ شعبنا إلى عصور ما قبل التاریخ، عصور التحجّر والتوحّش

والجاهلیة، ورغم كلّ هذا، هناك بعضٌ من ساسة أمّتنا وعالمنا العربي یروّجون ویسوّقون ویدعمون ویغرقون في هذه السیاسات
والأفعال من رأسهم حتى أخامص أقدامهم. والراصد المتتبّع لمجریات الأحداث في أمّتنا، وللشأن السیاسي، یرى بعین العقل ما

جرّته السیاسات الاعتباطیة من ویلاتٍ على مجمل كیاناتنا السوریة وعالمنا العربي، هذه السیاسات بالتواءاتها المختلفة هي ولیدة
قِصَر نظر ومحدودیة إدراك، وربما تكون في قصدها الضیق، وسیلةً لخدمة الأغراض الفردیة أو الفئویة أو الطائفیة أو العرقیة…

بعیدًا عن شمولیة الحیاة القومیة؛ وفي كلّ الأحوال تحمّل شعبنا السوري، ویتحمّل الآن أعباء الممارسات الخاطئة التي تتعارض في
مسارها المنحدر مع واقع الحیاة السوریة، وما أرسته من أسس الحضارة وقواعد التمدّن وسموّ النفسیة السوریة المشعّة بقیم الحقّ
والخیر والجمال، ومثلها العلیا في مناقب الحریة والواجب والنظام والقوة، والتي من أجلها خاض شعبنا السوريّ، ویخوض الآن
معارك الحریة مؤمنًا بأنّ الحریّة قیمةٌ إنسانیةٌ علیا، ولعلّها في أساس العقل الإنساني لتحقیق القیم الحیاتیة الإنسانیة التي تسمو بها
الحیاة، إنّها حریة الصراع لتحقیق الأفضل للمجتمع كلّه وإقامة الحقّ لأنّ “الحقّ انتصارٌ على الباطل في معركةٍ إنسانیّة ولیس في

معركة غیبیّة تجري وراء هذا العالم ولا یشترك فیها الإنسان – المجتمع الإنساني…”

 

أیّها السوریّون القومیّون الاجتماعیّون
في ذكرى مولد المعلّم الهادي والفادي أخاطبكم بما خاطبنا به: “إذا رجعنا إلى تاریخنا وجدنا أنّ عوامل التفوّق عندنا كانت عظیمةً
جدًا. كنّا أسرع من غیرنا في أوقاتٍ عصیبة وحرجة. ولكن داخلیًا لم نكن كغیرنا. المنازعات الداخلیة، الفوضى الداخلیة، ضعف

 

النظام الداخلي هو الذي قتل التفوّق السوري.

 

لا سبب عندنا لنخاف العراك من أجل تثبیت حقّنا في الحیاة…
نحن حركةٌ هجومیة لا حركة دفاعیة. نهاجم بالفكر والروح، ونهاجم بالأعمال والأفعال أیضًا. نحن نهاجم الأوضاع الفاسدة القائمة

 

التي تمنع أمّتنا من النموّ ومن استعمال نشاطها وقوّتها. نهاجم المفاسد الاجتماعیة والروحیة والسیاسیة.

 

نهاجم الحزبیّات الدینیّة.

 

نهاجم الإقطاع المتحكّم بالفلاّحین.

 

نهاجم الرأسمالیة الفردیة الطاغیة.

 

نهاجم العقلیّات المتحجّرة المتجمّدة.

 

نهاجم النظرة الفردیة. ونستعدّ لمهاجمة الأعداء الذین یأتون لیجتاحوا بلادنا بغیة القضاء علینا، لنقضي علیهم.

 

هذه هي وجهة سیرنا. وهذا هو موقفنا في المشاكل السیاسیّة الكبرى المحیطة بنا.

 

فنحن لا نرضى إلاّ حیاة الأحرار ولا نرضى إلاّ أخلاق الأحرار.

ً ً
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قد تكون الحریة حملاً ثقیلاً ولكنّه حمل لا یضطلع به إلا ذوو النفوس الكبیرة. أما النفوس العاجزة فتنوء وترزح وتسقط ، تسقط
غیر مأسوفٍ علیها. تسقط محتقَرةً مهانة. تسقط مستسلمةً في ذلّها. تسقط وقد قضت على نفسها قبل أن یقضي علیها غیرها.

ویلٌ للمستسلمین الذین یرفضون الصراع فیرفضون الحریة وینالون العبودیة التي یستحقّون.”

أیّها الرفقاء
بهذا نحن ما نحن وبهذا ما یجب أن نكون مع معلّمنا سعاده بكلّ نبضات قلوبنا وحركات أنفاسنا، وأن نكون في حالة تفقٍّه دائمٍ

بعقیدتنا، وبذلك نعي مهمّتنا في مجتمعنا كوحدة حیاةٍ ووحدة مصیر، فتنتصر فینا حقیقتنا وعقیدتنا القومیة، وننتصر بأبناء شعبنا.
لكم حیاة العزّ… ولأرضنا طهارة الوجود.

المركز في 28 شباط 2014 عمید الخارجیة
الرفیق عبد القادر عبید

 

 


